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ة من  تولدوت" " ّ بالآية التاسعة عشر هو النصّ الأسبوعي السادِس من كتاب "بريشِيت" )سِفر التكوين( ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي

ين.  ين وينتهي بالآية التاسعة من المَقطع الثامن والعشر  المَقطع الخامس والعشر

 

 
 
اقِبَة

َ
مْتِ  ع  Arabic Translation by The Connecting Hamza NGO                                الصَّ

  

 

( سيڤ" 
ْ
ت
َ
بالـ"ن المعروف   ، ن برلي  يهوداه  ي 

تسڤ  نفتالي  الحاخام  فولوزين، 1893–1816خرج  يشيڤاة  وعميد   ،)

ن يتسحق/إسحق و دقيقةٍ جديرةٍ ببملاحظة    العلاقة بي 
ّ
 على القرب والتواصل  لم    رڤقه/رِفقةالتأمّل، وهي أن

ً
تكن قائمة

أولئك الأزواج  الوثيق ن واجه  أو راحيل ويعقوڤ/يعقوب. فحي  ن ساره وأڤرهام/إبراهيم،  العلاقة بي    مشاكل ، على عكس 

ي الحديث عنها، 
ددوا فن  . رڤقه ولم يكن الأمر كذلك معزوجية، لم يتر

سيڤ" أن  
ْ
ت
َ
ين من سفر التكوين، كتب الـ"ن ن من المقطع الرابع والعشر ه للآية الخامسة والستي  ي تفست 

ن   رڤقهفن حي 

ق  
ّ
ت وجهها بالحجاب. وقد عل

ّ
يْلِ"، غط

َّ
ي الل

ِ
وَل

َ
 ت
َ
د
ْ
حْرَاءِ عِن ي الصَّ ِ

ي فن
ِ

صَلى سيڤ"أبصرت يتسحق لأوّل مرة وهو "ي 
ْ
ت
َ
على   الـ"ن

  تصّرف رڤقه  
ً
ه كان نابعًا  قائلً

ّ
ها من رهبةٍ داخلية وشعورٍ بعدم الاستحقاق، كما لو  إن

ّ
ها كانت تشعر بأن

ّ
غت  جديرة بأن    أن

  ، ن ي داخلها تكون زوجة له. ومنذ ذلك الحي 
ت هذه الرهبة فن

َ
خ  بظلالها على  ،  ترسَّ

ً
العلاقة بينهما بعد ذلك. ويشت  ملقية

سيڤ" إل 
ْ
ت
َ
ا علاقة    الـ"ن

ً
 علاقتهما لم تكن أبد

ّ
سم بالدفءأن

ّ
ي أكت  مما كان يغمرها  والانفتاح، بل    تت

خڤن  ي 
ٌ
، وصمت الجفاء 

فصح.   ي 

سيڤ"، لم يكن مجرّد  
ْ
ت
َ
 دائمة للعلاقة،  حدثٍ  هذا الصمت، كما يرى الـ"ن

ً
ي   تركتعابر، بل أصبح سِمة

أثرها فن

ي    رڤقهأن    ومن المرجحلحظاتٍ مفصلية بالغة الأهمية.  
ا بالنبوءة التر

ً
ختر يتسحق أبد

 
من الله عزّ وجلّ قبل أن تلقتها  لم ت

ين من   ين من المقطع الخامس والعشر ي الآية الثالثة والعشر
ي وردت فن

تلد توأميها، عيسڤ/عيسو ويعقوڤ، تلك النبوءة التر

ي بَطنِكِ، وَحِزْبَ  ِ
ِ فن
ن ي 
َ
ت مَّ
ُ
 آبَاءَ أ

َّ
ِ  سفر التكوين: "إن

ن مْعَائِكِ مِنْ  ي ْ
َ
".    أ َ غِت 

بِت   يَخدِم  الصَّ
َ
ك
ْ
رِ، وَال

َ
ما من الآخ

 
ه
 
حَد

َ
 أ
 
د يَّ
َ
أ
َ
انِ، وَيَت

َ
ق رَّ
َ
ف
َ
يَت

حبّ يعقوڤ دون عيسڤ، لأنها كانت تعلم أنه هو المختار من قِبل 
 
وهذه النبوءة على الأرجح كانت السبب الذي جعلها ت

ل عيسڤ؟   فلماذا كان يتسحق على علم بهذه النبوءة،   إذا الله ليحمل العهد. و 
ّ
فض ه لم يكن على علمٍ بتلك كان ي 

ّ
الأرجح أن
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ه    رڤقه، لأن  النبوءة ختر
 
    رڤقه. ولهذا السبب، بعد سنوات عديدة، عندما سمعت  أساسًا بها لم ت

ّ
ينوي أن يبارك   يتسحقأن

   ،الأمرابنه البكر عيسڤ، اضطرت للجوء إل حيلةٍ لتفادي  
ْ
من يعقوڤ أن يتظاهر بأنه عيسڤ. والسؤال البديهي  فطلبت

بارك بحسب النبوءة؟  ه أن يعقوڤ هو من يجب أن ي  ختر
 
صارح زوجها ببساطة بحقيقة الأمر؟ لماذا لم ت

 
هنا: لماذا لم ت

ها   هذا السؤال لا يخلو من مرارة،والجواب على  
ّ
اف بأنها أخفت عن زوجها هذه النبوءة  إذ إن كانت حينها ستضطر للاعتر

  ّ غت 
ا كان من شأنه أن ي 

ً
كة، لربما قال لها شيئ ي يوم التر

مجرى  طوال سنوات نشأة ولديهما. ولو أنها تحدثت إل يتسحق فن

 ومصت  ولديهما.  حياتهما 

ي أعددت لكل واحد أتخيّل يتسحق يقول لها 
: "بالطبع أعلم أن يعقوڤ هو من سيواصل العهد، لا عيسڤ، لكنتن

 الله  منْ  
َ
عطِك وة والقوة: "فلي  ل  منهما بركة خاصة به. سأمنح عيسڤ بركة الت 

َ
مَاءِ،    ط سَمِ السَّ

َ
    وَد

َ
دِمْك

ْ
خ
َ
رْضِ... لِت

َ ْ
مَم  الأ

 
،  الأ

حْزَاب  وَ 
َ
 الأ

َ
ك
َ
عْ ل

َ
ض
ْ
خ
َ
  "، كما  ت

َ
ين من سفر وَرَد ين من المقطع السابع والعشر ين والتاسعة والعشر ن الثامنة والعشر ي الآيتي 
فن

بَارِ  ي  دِير  
َ
الق والأرض: "الله   النسل  بركة   ، ولي لأڤرهام  أعطاها الله  ي 

التر كة  التر فسأمنحه  يعقوڤ،  أما   التكوين. 
َ
يْك

َ
عَل  

 
،  ك

 وَ 
َ
ك  ِ
ت 
ْ
ك  وَي 

َ
نمِيك مَمٍ:  ،ي 

ُ
 أ
َ
 جَوْق

َ
ك
ْ
 مِن

 
ون

ُ
،    وَيَك

َ
 مِنْ بَعْدِك

َ
سْلِك

َ
 ولِن

َ
ك
َ
امَ، ل

َ
رَه
ْ
ڤ
َ
 أ
َ
ة
َ
 بَرَك

َ
عطِيك اه  وَي 

َ
عْط

َ
ذِي أ

َّ
، ال

َ
نِك

َ
 سَك

َ
د
َ
 بَل
َ
وز ح 

َ
 ت
ْ
ن
َ
  أ

ين من سفر التكوين".  ن الثالثة والرابعة من المقطع الثامن والعشر ي الآيتي 
امَ"، كما ورد فن

َ
رَه
ْ
ڤ
َ
 الله  لِأ

ي تناسبه. 
كة التر ا أن يعطي بركة العهد لعيسڤ، بل أراد أن يمنح كلّ ابنٍ التر

ً
ي الواقع، لم يكن يتسحق ينوي أبد

فن

ي دبّرتها
، لم تكن للحيلة التر ذها يعقوڤ    رڤقه وبالتالي

ّ
ورةٍ ونف درك    أيّ ضن

 
ذلك؟ والجواب رڤقه  من الأساس. فلماذا لم ت

ا  على هذا السؤال 
ً
ها لم تكن من مرارةلا يخلو أيض

ّ
 مع زوجها.   تتواصل: لأن

 ابنه   :هذا السلوكفلنتأمل الآن عواقب  
ّ
ن أدرك أن ا كفيفَ البصر، وحي  ً ا كبت 

ً
ي ذلك الوقت شيخ

كان يتسحق فن

التكوين ين من سفر  السابع والعشر المقطع  ن من  الثالثة والثلاثي  ي الآية 
نّ من أعماقه، كما ورد فن عه، اهتر

َ
  :يعقوڤ قد خد

 جَاءَ 
ْ
د
َ
ن من المقطع نفسه: "ق ي الآية الخامسة والثلاثي 

ا". ثم قال لعيسڤ، كما ورد فن
ًّ
 جِد

ً
 عَظِيمَة

ً
عْجَة

َ
 يِتسْحَق  ز

َ
عِج ز 

َ
"ف

". ولم يكن يتسحق وحده من شعر بالخيانة،  
َ
ك
َ
ت
َ
 بَرَك

َ
ذ
َ
خ
َ
رٍ، وَأ

ْ
 بِمَك

َ
وك

 
خ
َ
ا،  فقد  أ

ً
امتلأ قلبه بغضبٍ  فشعر بها عيسڤ أيض

بعِد يعقوڤ،    رڤقهوكراهية عميقة تجاه أخيه، حتر أقسم أن يقتله. وهكذا اضطرت  شديدٍ  
 
 إل أن ت

 
ه
ْ
  إل المنڤن   فأرسلت

 
ً
ين عامًا  حارمة  نفسها من صحبته لأكت  من عشر

ً
. عاشت خلالها بعيدة  الحب 

َّ
 عن الابن الذي أحبّته أشد

ة فحسب،   توبالنسبة ليعقوڤ، لم تقتصر عواقب ذلك الخداع على تلك الفتر
ّ
لَ   بل امتد

ِ
شك

 
ها   لت

ّ
 ، إذحياته كل

ا زوجاته أتخاصمت  
ً
صَ حياته لفرعون عندما . و وتنازع أبناؤه فيما بينهم،  يض

ّ
ي الآية    قد لخ

شاخ بهذه الكلمات الواردة فن

ن من سفر التكوين: " و )التاسعة من المقطع السابع والأربعي 
 
  سِ سِن

ْ
ت
َ
ان
َ
مْرِي ك ( ع  ن   نِي 

ً
ة
َ
لِيل
َ
 رَدِ   ق

ً
ة
َ
 عن  "،يئ

ٌ
 صادرة

ٌ
وهي كلمات

ت  قلبٍ أنهكته التجارب والمصاعب. وهكذا نجد أمامنا أربــعَ حيواتٍ  
َ
بندبةٍ واحدة، بفعلٍ واحد لم يكن له أيُّ داعٍ تشوّه

 يتسحق قد منح يعقوڤ بالفعل "بركة أڤرهام"، وهو  
ّ
 الشخصَ  يعي  من الأساس لأن

ّ
يعقوڤ لا عيسڤ،    أمامه هو تمامًا أن

 .دون الحاجة إل تدبت  أي  حيلةٍ 

الذي ندفعه    ّ ي
الثمن الإنسانن ي مثل هذه  مقابل  هذا هو 

ي فن
 بشكلٍ استثنان 

ٌ
التواصل، والتوراة ضيحة ي 

الفشل فن

 قويًا دائم الصلة 
ً
 بحياتنا الواقعيةالأمور، وهذا بالضبط ما يجعلها دليلً

ّ
ن يواجهون   ها تروي قصص أشخاصٍ ، إذ إن حقيقيي 

 التواصلَ 
ّ
ن الناس هو مشكلاتٍ حقيقية. وإن ي     بي 

ّ بالكلمات، كما ورد فن ي البدءِ، خلق الله العالمَ الطبيعي
 الأهمية. وفن

 
أمرٌ بالغ

البشر  نحن   نخلِق   وبالمِثل،  نْ...". 
ُ
لِيَك  : الله  الَ 

َ
"وَق التكوين:  سفر  من  ن  مقطعَي    أول 

ّ
وإن بالكلمات.   ّ الاجتماعي مَنا 

َ
عال

نكِلوس، و 
ُ
غوم/ترجمة أ

وراةالترَ
ّ
جمة اليهودية الآرامية الرئيسيّة للت جم   هي التر يّ، يتر فشَّ إل جانب النصّ العتر

 
قرَأ وت

 
ي ت
التر

 "العبارة  
ً
ة سًا حَيَّ

ْ
ف
َ
م  ن
َ
صَارَ آد

َ
ي  ،"  ف

: "الواردة فن ي من سفر التكوين، على الشكل التالي
م   الآية السابعة من المقطع الثانن

َ
صَارَ آد

  
ً
ة
َ
اطِق

َ
ن سًا 

ْ
ف
َ
العلاقات  ن  على 

ّ
إلّ تقوم  لا   

 
فالحياة الحياة،  الكلام هو   

ّ
فإن  ، البشر نحن  إلينا  وبالنسبة  ن ".  ، وهذه    بي  البشر

وَّ 
َ
ك
 
 لا ت

 
 العلاقات

 
 بالكلمة،  ن
ّ
ن نكشف لبعضنا البعض إلّ ي أعماقنا من حي 

 وأفكار. ومشاعرَ  ،آمالٍ ومخاوفَ عمّا يجول فن
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كة،كلّ قائد، بدءًا من الواليجب على  ولهذا السبب،   ي الشر
ي البيت، إل الرئيس التنفيذيّ فن

أن يجعل التواصل   دين فن

العائلة. فبذلك  مهمّته الأساسيّة  الفعّال والمنفتح والشفاف والصادق أفراد  ن   بي 
ٌ
 صحية

ٌ
يتعاون أعضاء ، و تنشأ علاقات

ي يسع إليها الجميع معًا، الفريق فيما بينهم
كة التر درك الغاية المشتر ، وتزدهر ثقافات المؤسّسات. ويجب على كلّ فردٍ أن ي 

الفريق بروح  يعمل  واحد  بل كجسدٍ   ، ن متفرّقي  إليه،    ،لا كأفرادٍ  ل 
َ
الموك والدور  الجسد،  هذا  داخل  موقعه  يعرف  وأن 

جسّدها.  نتظر منه أن ي  ي ي 
ي يحملها على عاتقه، والقيم والسلوكيات التر

 والمسؤوليات التر

خط  كما يجب  يجب أن ينال من يجيد عمله الثناء الذي يستحقه،   اءٌ لكل  من ي 
ّ
 بن
ٌ
 نقد

َ
ه وَجَّ . ولا يجب أن أن ي 

هًا إل الشخص    ذاته، بل إل  يكون النقد موجَّ
ّ
امٍ ، حتر يشعر الإنسان  الذي قام بهالفعل  بحد  احتر

ُّ
ه محط

ّ
كانت   مهما ،  بأن

ن " إخفاقاته.  ل إحدى الفروقات الجوهريّة بي 
ّ
شك

 
ة ت  اليهودية مثالها    ،الذنب"  ثقافةوهذه السّمة الأخت 

ّ
عد
 
ي ت
 الأسمى، التر

ن   بالذنب حي  ي داخله شعورًا 
أن يحمل فن ض فيه  َ فتر ي   الإنسان 

ّ
ارتكبه، لأن الخطأ ومن  ن  فرّق بوضوحٍ بي 

 
خط  وت ن  ي  ، وبي 

 بالحكم   ثقافة"
ً
، بل من نظرة الآخرين، فتجعل قيمة الإنسان مرهونة ي لا تنبع من الضمت 

ي اليونان القديمة، التر
العار"، كما فن

ي عليه.   الخارجر

 يكون للت
ٌ
 للغاية. هناك لحظات

ٌ
ة  كبت 

ٌ
مّة، بل   واصل الواضح خلالها أهمية

ُ
َ أ  مصت 

ّ
بل ليس من المبالغة القول إن

فهم على وجهها الصحيح.  
 
ي الوقت المناسب، وت

قال فن
 
ا بكلمةٍ واحدة ت

ً
َ العالم بأسره، قد يرتبط أحيان ا مصت 

ً
حدث   وقد أحيان

ي على شفا حرب نووية،  1962ذلك خلال أزمة الصواريــــخ الكوبيّة عام  
. عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتر

ي فيلمه
ر، كما يروي روبرت مكنمارا فن

ّ
ي ذروة التوت

ّ )"ضباب الحرب")أي    The Fog of War  فڤن  الرئيس الأمريكي
، تلڤرّ

ي نيكيتا خروتشوف: إحداهما تفتح باب المصالحة، والثانية تنذر بالتصعيد. 
ن من الزعيم السوفييتر ي 

َ
جون فـ.كينيدي رسالت

ي تعتر عن آراء خروتشوف الحقيقية، وبالتالي يجب أخذها  
وقد اعتقد معظم مستشاري كينيدي أن الرسالة الثانية هي التر

 على محمل الجد. 

 عامَي  
ن ّ السابق لدى موسكو بي   طومسون الابن، السفت  الأمريكي

ن ا، وهو لويلي 
ً
 واحد

ً
، 1962و  1957لكن رجلً

 الرسالة التصالحيّة  
ّ
 من الزمن مع خروتشوف وزوجته، قال بثقة إن

ً
ة تفكت  خروتشوف أقرب إل  والذي كان قد عاش فتر

ا، و 
ً
ي لم تكن  تبدو له الأقرب إل رأي خروتشوف  الذي كان يعرفه جيد

ن أن الرسالة الأخرى، التر ي حي 
، فن ّ تتوافق مع  الشخصي

ه تفكت  الأرجح لإرضاء  نمط  تبت على 
ُ
الات ، ك  على   جتن

ّ
ورد نصيحة طومسون،  إل  استمع كينيدي   . ي

السوفييتر الجيش 

اجع من دون أن    للتر
ً
بت العالمَ يفقد ماء وجههالرسالة الأول بما أتاح لخروتشوف فرصة

ّ
ي جن

، وكانت تلك هي الخطوة التر

لويلاتِ الحرب. ومن المخيف  خيُّ
َ
هم  ما كان سيحدث لو لم يكن طومسون هناك ت خترِ

 ال لي 
ّ
ي  بأن

رسالة التصالحية هي التر

ي التواصلكانت 
 من رغبةٍ صادقةٍ فن

ً
د بالتصعيد  ،نابعة

ّ
ي تهد

 . لا الرسالة الأخرى التر

ن والقادة أن    للآباء والمربّي 
ّ
دوا الأساس لثقافةٍ  وبالمثل، لا بد شي  م،تي   قوم على التواصل الصادق والمنفتح والمحتر

ث  
ّ
ي الظلّ، ثقافةٍ لا تقتصر على التحد

 فن
 
بص لنا المأساة الثقافة، ستتر ا. فإن غابت هذه 

ً
فحسب، بل على الإصغاء أيض

 
ً
 .انقضاضها علينالحظة منتظرة
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